
كتاب )قناة الجزيرة( لمايلز 

كــانـت الجــزيــرة الخـيـــار الاعلامـي الاول لـنـظــام صــدام حــسـين
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يقــول مـــايلــز انـه اعجـب بــتغــطـيــة
الجــزيــرة لمجــريــات الحـــرب، فكـتـب
مقــالا مـطــولا عـن القـنــاة نــشــره في
مجلــة "لـنــدن ريفـيـيــو اوف بــوكــس"
عـرض فـيه اسلـوب تغـطيـة الجـزيـرة
للحــرب علــى العــراق، ولــسبـب غيــر
واضح تمــامــا، تــرك مــايلــز عـمله في
ـــــوجه الــــى شــبـكــــة سـكــــاي نــيــــوز وت
الــدوحــة لـتــوســيع مـــادة بحــثه عـن

الجزيرة الى كتاب.
ـــز ان مقــالــته المــذكــورة يقــول مـــايل
ـــــة دون ـــــركــت الـكــثــيـــــر مــن الاســئل ت
ــــة. كــيف قــــامــت القـنــــاة ومـن اجــــاب
يمـــــولهــــا؟ مـــــا علاقــتهــــا بــتــنــظــيــم
القـاعـدة؟ مـا علاقتهـا بـنظـام صـدام
حــسـين؟ مـن يقـف وراء القـنــاة ومــا

اجندتهم السياسية؟.
في قطـر، سمح لمايلـز بمقابلـة جميع
العاملين في قنـاة الجزيرة كمـا سافر
الـى جميع الدول التي تـتواجد فيها
مـكــــاتــب الجــــزيـــــرة،وبعــــد عــــام مــن
الــــدراســــة والــبحـث خــــرج بـكـتــــابه:
"الجـزيرة: كيف تحـدث قناة اخبـارية

عربية العالم".
بعـــد تفــصـيل مـــوسع حــول اهـمـيــة
ـــاريـخهـــا الــسـيـــاسـي دولـــة قــطـــر وت
والاجـتـمـــاعـي والاقـتــصـــادي، يعـــزو
مـايلـز قيـام قنـاة الجـزيـرة الـى رغبـة
اميـرهـا الجـديــد "التقـدمي" الـشيخ
حـمـــد بــن خلــيفـــة آل ثـــانـي، الـــذي
اطـاح بـوالــده وتقلـد زمـام الامـور في
قــطـــر عـــام 1995 في ان تـكـــون قــطـــر
مــثل ســـويــســـرا "غـنـيــــة، محـــايـــدة
وآمـنــة"، وبــان قـنــاة الجــزيــرة كــانـت

جزءا من الخطة.
يــدعـي مــايلــز ان فكــرة انــشــاء قـنــاة
فضائـية قطريـة كانت تجول في رأس
الامــيـــــر مــنـــــذ عـــــام 1994، أي قــبل
استيلائه علـى السـلطة، وبـأن فكرته
الاســاسيـة كـانـت تقــوم علـى تحــويل
تلفزيـون قطـر الى قنـاة فضـائية، في
عام 1996 نشأ خلاف دبلوماسي بين
قـطر والـبحريـن إثر قيـام التلفـزيون
الـقطـري بـإجـراء مقـابلـة مع اثـنين
من قادة المعـارضة الـبحرينيـة، وعلى
اثــر ذلك او بــالــرغم مـن ذلك يقــول
مــايلـز: اصــدر الاميـر قـراره بـانـشـاء
قنـاة الجـزيــرة، هنـا لا يــشيـر مــايلـز
الــى الــسـبـب الــرئـيــس في قـيــام هــذه
القــنــــاة وهـــــو انهــيـــــار الاتفــــاق بــين
تـلفـــزيـــون الـ BBCوشـبـكـــة اوربـت،
الـتي تــدعـمهــا العــربيــة الــسعــوديــة
وتمــولهــا، وهــو مــا دفع الامـيــر الــى
تـبـنـي فكــرة قـنــاة اخـبــاريــة عــربـيــة،
ولــولا انـهيــار الاتفــاق هــذا لمــا ولــدت

الجزيرة ابداً.
كــانـت هـيـئــة الاذاعــة الـبــريـطــانـيــة
 BBCقــد ابــرمـت اتفــاقــا مع قـنــاة
اوربــت الفــضـــائـيـــة، الـتـي تمــتلـكهـــا
العــربيـة الـسعـوديــة وتبـث من رومـا،
ـــــى ان تقـــــوم الاخــيـــــرة بــتقـــــديم عل
الخــــدمـــــة العــــربــيــــة لـBBC، لـكــن
بمــــرور الــــوقــت شعــــر الــصـحفـيــــون
العــاملــون في الـ BBCبــأن المـمـلكــة
العــربـيــة الــسعــوديــة تـتــدخل في كل
الـتقاريـر التـي تبثهـا اوربت، النقـطة
الحــاسمـة في المـوضـوع كـانـت عنـدمـا
اقفلت قنـاة اوربت بث لـقاء مـع احد
المعـــارضـين الــسعـــوديـين، ممـــا اثـــار
مــشـكلات كـبـيــرة بـين المحـطـتـين وفي
نيـســان من عــام 1996، اغلقـت قنــاة
BBCاوربـت الخـــدمــــة العـــربـيـــة لـ
واسـتبدلـتها بقنـاة ديزني. وعلـى اثر
ذلك وجـد الـصحفيـون العـاملـون في
الـ BBCانفــسهـم دون عــمل، يقــول
المـــــــؤلـف ان انـهــيـــــــار الاتـفـــــــاق بــين
الـقنــاتين "ســاعــد" في تــوفيــر طــاقم
صحفي مدرب لقناة الجزيرة، بينما
يـــــــرى اكــثـــــــر الخــبـــــــراء في المجـــــــال
الاعلامي الــسيـاسـي، ان انهيـار هـذا
الاتـفــــــاق هــــــو الــــــذي خـلـق )قــنــــــاة

الجزيرة(.
يفــــشل المـــــؤلف مــنــــذ الــبــــدايــــة في
الكــشف عــن العلاقــات الــسـيــاسـيــة
ـــربــط دول الخلــيج، المـعقـــدة الـتـي ت
ورغــبـــــة امــيـــــر قــطـــــر الجـــــديـــــد في
الاسـتـقلالـيــة والخــروج مـن خـيـمــة
الهـيـمـنــة الــسعــوديــة، وبــأن انــشــاء
الـقنــاة كــان خـطــوة، ضـمن خـطــوات
عـديـدة اقـدمـت عليهـا قطـر، للتفـرد

والتميز عن دول الخليج الاخرى.
يـصنف مـايلـز الجـزيـرة بـأنهـا "بـذرة
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جامع عراقي في ديترويت.
ـــــــالـــــــرغــم مــن الـعـــــــرض الـعـلــمــي ب
والاكـاديمي لمــؤلف الكتــاب في تبيـانه
طــــريقــــة تغــطــيــــة الجــــزيــــرة لاهــم
الاحداث في منطقـة الشرق الاوسط
وافغـانـستـان الا انـه لم يقـدم اجـابـة
حقـيقيـة لـلاسئلـة الـتي طــرحهـا في
مقدمة الكتاب حول تمويل الجزيرة
وعلاقـتهــا بــاســامــة بـن لادن ونـظــام

صدام حسين.
ـــزال تعــانـي مــشـكلات فـــالقـنــاة لا ت
مــاليـة عـديـدة هــدرت بطــرح اسمهـا
للـبيـع في البــورصــة، لكـنهــا مع ذلك
تتــوسـع منــذ قيــامهــا في خــدمــاتهــا
الاعلامـيــة بــدءاً مـن مــوقعهــا علــى
الــشبكـة الــدوليـة بـاللغـتين العــربيـة
والانـكلـيــزيــة الــى قـيــامهــا بــانــشــاء
قنـوات اضــافيـة: الجـزيــرة للاطفـال
وقـنــاتـين ريــاضـيـتـين واســتعــدادهــا
الحــالي لاطـلاق قنــاتين اخــريين في
تشرين الثاني القادم احداها باللغة
الانـكلـيــزيــة والـثــانـيــة وثــائقـيــة، لـم
يفـــســـــر الـكـــــاتــب حقــيقــــــة علاقـــــة
الجزيـرة بتنـظيم القـاعدة وتـفضيل
اسـامــة بن لادن هــذه القنـاة بـالـذات
لـبث رســائله ســوى ان الكــاتب يقـول
ان بــن لادن يفــضـل القــنـــــاة )لانهــــا
الاكثـر احتـرامـا في العـالم العـربي(.
ومـع ان الكــاتــب يعـتــرف بــالـعلاقــة
الــوثيقـة بـالـنظـام العــراقي الـسـابق
الا انه لا يقـدم اجابـة حقيقيـة على
طبيعة العلاقة ودوافعها السياسية.
بعــد عــشــرة اعــوام، بــدأت الجــزيــرة
تـفقــــد العـــديـــد مـن مــشـــاهــــديهـــا
لمـصلحــة قنـوات اخــرى اكثـر رصـانـة
وموضـوعية، لم تعـد برامج الجـزيرة
الحــواريــة والــسـيــاسـيــة تــسـتقـطـب
الجـمهــور كمــا كــانت في بــدايــة عهــد
الـقــنـــــــاة كــمـــــــا ان نـهـج الجـــــــزيـــــــرة
الــشعــوبـي- الاسلامــوي أثــار ويـثـيــر
استيـاء المشـاهـد العـربي ويـصيبه في
أحيــان كـثيــرة بــالاسـتفــزاز والـســأم،
ممــا دفعه الــى الـتحــول الــى قنــوات

اخرى اكثر نضجا ومصداقية.
من خلال قـراءة هـذا الـكتـاب يـدرك
الـقارئ ان الجـزيرة تحـظى بـكراهـية
ــــا عــــدا جــمــيـع دول العــــالــم تقــــريــب
حكـومة قـطر بـالطبع، وهـذه المسـألة
يبـررهـا مــايلــز بقــوله: ان ذلك يـدل
علــى تــوازن القـنــاة ومــوضــوعـيـتهــا
طـــــالمــــــا ان سهــــــام نقـــــدهـــــا تــطـــــول
ـــــــرأيــنـــــــا فـهــم الجــمــيـع، لا يمــكــن ب
الاجنـدة الاعـلاميـة لـقنـاة الجـزيـرة
بعيـدا عـن المشهـد الـسيـاسي العـربي
عـمــومــا والخلـيجـي خـصــوصــا، وان
اداء الجــزيـــرة الاعلامـي هــو بـــوجه
مـن الــوجــوه انـعكــاس فج لــسـيــاســة
الحـكـــــومــــــة القــطـــــريــــــة وسعــيهـــــا
للاخــتلاف والــتفــرد عــن بقـيــة دول

الخليج.
لا يقــــدم الـكــــاتــب رؤيـــــة او تحلــيلاً
سـيــاسـيــاً لــدور الجــزيــرة الاعلامـي
والسياسي، او في اخفاقها في تشكيل
رأي عـام مــشتــرك. او حتــى في وضع
لبنة لمدرسة اعلامية عربية موحدة.
الا ان هــذا، كمــا يبــدو ليـس الهــدف

من وضع الكتاب اصلاً.
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محـمــد سعـيــد الــصحــاف
وكانـت تذيع تقريـر المكتب الاعلامي
لـلــبــنــتــــــاغــــــون مـع اضـفــــــاء بـعـــض
الــشكــوك علـيه لكـن قيــام الجــزيــرة
ببث صـور لجنود امريـكيين قتلوا في
المـعــــــارك وآخــــــريــن تم اســــــرهــم في
معــــارك الــنــــاصــــريــــة، اثــــار غــضــب
الامـــــريـكــيــين علــيهـــــا لانــتهـــــاكهـــــا
اتفـاقيـات جـنيف في عــدم نشـر صـور
القتلـى والاسـرى في الحـروب، يقـول
المـؤلف ان الجـزيــرة لم تكـن متـميـزة
الـى أي مـن الطـرفين في الحـرب، الا
انها كانت مثل بـقية العرب: تعارض
نظـام صدام حسـين وتعارض الحرب
ايـضــا، وبــأن الجــزيــرة "نــاضلـت من
اجل اظهار مـسالة ان الحـرب ليست
ببـســاطــة تحــريــرا من طـغيــان، كمــا
كـان الامـر مع فـرنـسـا عـام 1944، بل
هــو صــراع معقــد اثــار العــديــد مـن
الآراء المـتـنــاقـضــة في جـمــيع انحــاء
العـالـم. كمـا حــاولت الجـزيــرة، كمـا
ــــز، اظهــــار ان لـلحــــرب يقــــول مــــايل
خــســائــرهــا الـبــشــريــة وبــأن الـنــاس
الــذين يعـانـون مـن نتــائجهــا هم في
الـنهــايــة المــدنـيــون الابــريــاء، وكـمــا
كانـت الحال في كـابل، تعـرض مكتب
الجـزيـرة في بغــداد للضـرب بقـذيفـة
اودت بحـيــاة مــراسلهــا طــارق ايــوب
الــذي جــاء الــى بغــداد قـبل اسـبــوع
فـقط لاراحــة زملائه الـذيـن امضـوا

في بغداد عدة اشهر.
ـــــز عــن الجـــــزيـــــرة في يــــــدافع مــــــايل
ـــــى العــــراق تغــطــيــتهــــا لـلحـــــرب عل
ويـسرد طـويلا متـاعب مـراسليـها في
كل مـن الـبــصــــرة وبغـــداد والمــــوصل
ومــنـــطقــــــة كــــــردســتــــــان، ويــــشــيــــــد
بمهـنـيــتهــم العـــالـيـــة وصـــدقـيــتهـم
خـاصـة مـراسل الجـزيـرة في الـبصـرة
ويحــــاول في ســــرده المــتــــاعــب الــــذي
ــــون مــن وزيــــر تعــــرض لهــــا المــــراسل
الاعـلام محـمـــد سعـيــد الــصحــاف،
ابـراز حيـاديــة القنـاة وعـدم تحيـزهـا
للـنظـام في العـراق وهـو الامـر الـذي

كان يشدد عليه الامريكيون كثيرا.
ــــى انــطلاق بعــــد عـــشــــرة اعـــــوام عل
الجــزيــرة، اثــارت الـقنــاة من حــولهــا
الكـثيــر من الـشكــوك والاسئلــة، ولم
ــــى يخــتـلف الجــمهـــــور العــــربــي عل
وسيلــة اعلاميـة كـاخـتلافه بـشــأنهـا
خلال تجـوال الكاتـب في العديـد من
الــدول العــربيــة والغــربيــة. يـتنــاول
آراء المشاهديـن العرب في القناة، ولا
ـــــرى مــن هـــــذه الآراء ســـــوى رأيــين ن
مـتــطـــرفـين: رأي يـــرى في الجـــزيـــرة
الاوكـــسجـين الــــذي يحـتـــاجـه رجل
غــريق، خـطــوة علـى طــريق الـوحـدة
العربيـة على غرار الاتحاد الاوروبي،
الـوسيلـة الوحـيدة للـديمقراطـية في
العـالم العـربي، وفي المقـابل نـرى من
يقــول أن الجــزيــرة صنـيعــة المــوســاد
الاســـــــرائــيـلــي، او انـهـــــــا مـــــــؤامـــــــرة
صهـيونـية- امـريكيـة لتفـرقة العـالم
العربـي، او انها مـثل اسامـة بن لادن
وصــــدام حـــســين، مجــــرد صــنــــاعــــة
امــريـكيــة خــرجـت من اســارهــا مـثل
فـــرنكــشـتــايـن علــى حــد قــول إمــام
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ـــي بـــــــــانـه الـعـل
يدخن السكائر

الصغيـرة فقط.
ولمــــــــاذا تــــــــدخــن
الـسكائـر الصـغير
فـقــــط؟ اذا كـــنـــت
تعـتــزم عـمل شـيء
ما، عليك ان تفعله
علــى نحــو منــاسب،

افــعــل الاشـــــــيــــــــــــــــــــاء
الــكــبــيــــــــرة، اذا كــنــت
تـريـد التـدخـين عليك

ان تــدخـن الـنــارجـيلــة او الــسكــائــر
الـكـبـيــــرة، هــــاك.. خــــذ واحــــدة مـن
عــنــــــدي، قــــــال ذلـك وهــــــو يـعــــــرض
صنــدوقــا من الـسـيكــار الكــوبي كــان
مـوضوعا على المنـضدة امامه، يقول
فيصل القاسم للمؤلف بأنه لا يزال
يحتفظ بـالسيكار حتى الان "ويوما
مـا سـأعـرضه في المـزاد لقـاء 10 آلاف

دولار".
عـنــد بــدء الحــرب علــى العــراق لـم
تكـن الجــزيــرة وحــدهــا في المـيــدان،
فقــــد ظهــــر العـــديـــد مــن القـنـــوات
الاخبــاريــة العــربيــة المنــافـســة، مـثل
قناة العـربية، التي اطلقتها العربية
الــسعــوديــة بعــد ان ادركت الخـســارة
المـكلفـة لانـهيــار اتفـاق شـبكــة اوربت

BBC.مع الـ
واستغلت قناة العربية مكاتب شبكة
 MBCالمنـتشـرة في اغلب العـواصم
العـــربـيـــة، كـمـــا حـققـت مـنـــافــســـة
حقــيقـيـــة مع الجــزيــرة خــاصــة في
الـبلــدان التـي اغلـقت فـيهــا مكــاتب
الجـزيـرة مـثل الـسعـوديــة والكــويت،
قـبـيل الحــرب تمكـنـت الجــزيــرة مـن
اعــادة فـتح مـكتـبهــا في عمــان ضـمن
صفقـة غريـبة وافق فـيها امـير قـطر
وقف تـنفيـذ حكم الاعـدام بـصحفي
اردني متـهم بالتـجسس مقـابل قيام
ـــاعـــادة فــتح الـــسلــطـــات الاردنـيـــة ب
مكـتب الجــزيــرة في عمــان، مع ذلك
فــــان اول تقـــريـــر بــثه مـــراسـلهـــا في
العـــــاصــمـــــة الاردنــيـــــة كـــــان حـــــول

المكـاسب المالـية المحتملـة التي سوف
ــــى يجــنــيهــــا الاردن مــن الحـــــرب عل
العــراق، ممــا اثــار غـضـب الحكــومــة

الاردنية مرة اخرى.
كـانت تغـطيـة الجـزيـرة للحـرب علـى
العراق تشـابه الى حـد بعيد طـريقة
تغطـيتهـا للحـرب علـى افغـانـستـان:
التــركيــز علــى الخـســائــر البـشــريــة،
الـتــدمـيــر للـمـنــشــآت المــدنـيــة وبـث
تقــــاريــــر تخــــالف الــــى حــــد كــبــيــــر
الـتقــاريــر الــصحفـيــة الـصــادرة عـن
المـكــتــب الاعلامــي للــبــنــتــــاغــــون في
قـــطـــــــر، يـــــسـهــب المـــــــؤلـف في ســـــــرد
الـتقــاريــر الــصـحفـيــة الـتـي تـبـثهــا
ــــدءاً مــن المعــــارك في ام الجــــزيــــرة ب
قـصر حتـى معركـة المطار الـى دخول
الـقوات الامـريكيـة بغـداد في التـاسع
ــــز اداء مــن نــيـــســـــان ويقــــارب مـــــايل
الجزيرة، المـوضوعي مع اربع شبكات
اخـبــاريــة عــالمـيــة، ويقــول ان جـمـيع
تقــــاريــــر الجــــزيــــرة كــــانــت تــتــمــتع
بمـصــداقيــة عــاليــة مــا عــدا تقــريــر
واحـد بـثتـه عن معـركـة المـطـار وكـان
المـصدر الـوحيـد للتـقريـر هو المـكتب
الاعـلامــي الامـــــــريــكــي، اســتــنـــــــدت
الجـزيـرة في تقـاريـرهـا علــى بيـانـات
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افتـتحت الجـزيـرة مكـتبهـا في بغـداد
ــــرأس المـكــتــب المخــــرج عــــام 1997، وت
والاعلامي العـراقي فيصل الـياسري
الــــذي، كــمــــا يقــــول المــــؤلف، كــــانــت
تــربــطه علاقــات خــاصــة بــالـنـظــام
الذي سبق ان ترأس المـؤسسة العامة
للاذاعة والتلفزيون العراقية، ويعود
لـه الفـــضل في ان الجـــــزيـــــرة كـــــانــت
القـنــاة الاخـبــاريــة الــوحـيــدة الـتـي
سـمح لهــا بــالعـمل علــى مــستــويــات
علـيــــا في العـــراق، لـكـن الـنــظـــام في
العـــــراق ادرك القــيــمـــــة الاعلامــيــــة
الكبيرة لقناة الجزيرة بعد تغطيتها
المميـزة لعمليـة ثعلب الصحـراء عام
1998، فقــــد كــــانـت الجــــزيــــرة، مــــرة
اخـرى، الـقنـاة الــوحيـدة الـتي كــانت
تبـث صورا حـية لـصواريخ كـروز وهي
تــسقـط علــى بغــداد. ويقــول المــؤلف
انه بعد 15 دقـيقة فقط من بث هذه
الـصــور، شــاهــد العــالـم الغــربي ذات
الصـور تبث من على جـميع القنوات
الاخبـاريـة العـالميـة، وهـذا يـدل علـى
ان الجــزيــرة تمكـنت بـســرعــة كـبيــرة
من بـيع هــذه اللقـطــات الحـصــريــة،
مـع ان الجــــــزيــــــرة لــم تـكــن في ذلـك
الــوقت معـروفـة تمـامـا خـارج العـالم

العربي.
لقـد اكتـشف نظـام صـدام حـسين ان
الـتعــاون مع هــذه الـقنــاة الاعـلاميــة
يـوفــر له منبـرا هـو في امس الحـاجـة
اليـه في ظل العقـوبــات الاقتـصـاديـة
والعـزلة الدولـية الخانقـة، منذ ذلك
الحـين، اصــبحـت الجـــزيـــرة الخـيـــار
ــنــــظـــــــــام وكـــــــــان الاعـلامــي الاول لـل
المسـؤولون العـراقيون دائمـي الظهور
علـى الجـزيــرة منــددين بــالعقـوبـات
الاقتـصــاديــة ونــافين وجــود اسلحــة
دمــــار شــــامـل في العــــراق، حــتــــى ان
طـارق عـزيـز انبـرى للحـديث بـاللغـة
الانـكليـزيـة في مقـابلـة اجـرتهــا معه
قـنــاة الجــزيـــرة بعــد عـملـيــة ثـعلـب
ــــأن وســــائل الــصحــــراء لانه يـعلــم ب
الاعـلام الغــــربــيــــة، ســـــوق تقــتــبـــس
فقــرات مـطــولــة مــن اللقــاء ان هــو
تحدث بـالانكليـزية، وبمـناسـبة عـيد
الجـيــش العــراقـي عــام 2000، قــامـت
الجزيرة ببث خطـاب الطاغية كاملا
حــتـــــــى قــبـل ان يــبــثـه تـلـفـــــــزيـــــــون

العراق..!
وبـيـنـمــا كــانـت الحكــومــات العــربـيــة
توجه انـتقادات قاسية للجزيرة، كان
صـــدام حــسـين الـــوحـيـــد الـــذي لـم
ينـتقـد الجـزيـرة، سـوى مـرة واحـدة،
عــنــــدمــــا بــث القــنـــــاة تقــــريــــرا عــن
احـتفـــالاته بعـيــد مــيلاده، واظهــرت
البـذخ والاسـراف في بلـد يـدعي رأس
النظام فيه معـاناة الشعب من جراء
العقــوبــات الاقـتـصــاديــة ممــا عــده

ضربة لمصداقيته.
قبل الحرب بأسابيع قام المدير العام
للقناة جـاسم محمد العلي برحلات

مكـوكيـة الـى بغــداد حيث قـابل وزيـر
الاعلام حــيــنهــــــا، محــمــــــد سعــيـــــد
الصحـاف، كمـا تمكـن بمعيـة فـيصل
ــــــــة صــــــــدام الـقــــــــاســم مــن مـقــــــــابـل
حــسين،كـان الــرجلان يــأملان إجـراء
مقــابلــة مع الــدكتـاتـور، لـكن الامـور
لـم تــســر كـمــا أرادوا، كــان الـــرجلان
ـــأنهــا قـــد تكـــون المقـــابلــة يعلـمــان ب
الــتلفــزيــونـيــة الاخـيــرة للـطــاغـيــة،
فقررا انتهـاز الفرصـة الى ابعـد حد،
يقول المـؤلف: ان فيصل القاسم اعد
اسـئلـته جـيــداً وكــان علــى اسـتعــداد
لقــبــــول أي شــيء يقـــــوله صــــدام في
المقـابلـة، لكـن عنـدمـا بـدأت المقـابلـة
كـان صدام غير متعـاون تماما، يقول
مــايلــز "بـيـنـمــا كــان القــاسـم يــوجه
اسئلته، كان الدكـتاتور يتصرف على
نحـو غريب، مـطلقا النكـات برغم ان
الحـرب كــانت تحــدق في وجهه". كـان
صــدام يقــاطع القــاسم ويـطلـب منه
ان يـسأله عـن النسـاء. يلح صدام في
ذلــك ويـحـــــــاول الـقـــــــاســم تجـــــــاهـل
المقـــــاطعــــة والاســتــمــــرار في اجــــراء
المقـابلـة، بعـدهــا يتحـول صـدام الـى
محمد جـاسم العلي الذي كان يقف
بقـربه ويـسـأله "هل تــدخن"؟ يجـيب
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شاهـد للمرة الاولـى المأساة الـدموية
تعـرض امامه مـباشـرة، ويعزو مـايلز
الـتـظــاهــرات الـتـي انــدلعـت في اكـثــر
من عــاصمــة عــربيــة، الــى الـتقــاريــر
الــتــي بــثــتهــــا الجــــزيــــرة، ممـــــا دفع
ــــى الحـكــــومــــة المــصــــريــــة، مــثـلا، عل
تـوجيه التهم للقـناة على تحـريضها
الـشــارع المـصــري الــذي خــرجت فـيه
الـتــظـــاهــــرة للـمـــرة الاولـــى، خـــارج
مـقـــــــرات الاحـــــــزاب الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والجـــامعــات ممــا اعـتـبــرهــا نــظــام

حسني مبارك تهديدا له.
يـتحدث مـايلز هـنا عـن الاداء المهني
الحـــــالــي الـــــذي يــتــمــتـع به فــــــريق
الجــزيــرة في الاراضـي الفلـسـطيـنيــة
خـاصة مـدير مـكتبهـا وليـد العـمري
الــــذي يحــمـل شهــــادة في الـعلاقــــات
الــسـيــاسـيــة الــدولـيــة مـن الجــامعــة
العــبـــــريــــــة في القـــــدس، واخـــــرى في
الاعلام من جامعة تل ابيب، كما انه
عـمـل لفـتــرة مـن الــوقـت مـتــرجـمــا
صحـفيــا من الـعبــريــة الــى العــربيــة

قبل عمله في قناة الجزيرة.
إذا كــانـت قنــاة الجــزيــرة، وهي تـنقل
صور الانـتفاضة، قد سمـرت المشاهد
العــربـي امــام شــاشــة الـتـلفــاز كـمــا
يقـول المؤلـف، فان طـريقـة تغـطيتـها
للحــرب علــى افغــانــستــان مـنحـتهــا
"الــشهـــرة العـــالمـيـــة نـتــيجـــة نقـلهـــا
لمجـــريـــات الحـــرب مــن وجهـــة نــظـــر
مخـتـلفــة تمــامــا ممــا اثـــار سخــط

الادارة الامريكية والغرب عموما.
عنـد بـدء الحــرب علــى افغـانــستـان،
كــانـت معـظـم الــشـبكــات الاخـبــاريــة
الــدوليــة تـتمــركــز في مــواقع الـقتــال
شمــال افغــانــستــان وكــانت الجــزيــرة
القـناة الاخـباريـة الوحـيدة المـوجودة
في المـنـــاطق الـتـي تــسـيــطـــر علــيهـــا
طـالبـان في كــابل وقنـدهـار. لقـد ركـز
مــراسلــو الجــزيــرة تقــاريــرهـم علــى
الخــســائــر الـبــشــريــة للحــرب وعلــى
تـدميـر المنــازل وتهجيـر الـسكـان الـى
بـاكستـان، نقلت الجـزيرة صـورا حية
عـن الـــدمـــار الــــذي لحق بـــالحـيـــاة
الـعــــــامــــــة، قـــصـف المــــســتــــشـفــيــــــات
العــسكــريــة وضــرب المــدنـيـين اثـنــاء
فــــرارهـم مـن امــــاكــن القــصف ممــــا
ــــــا اعلامــيـــــة بــين قــنـــــاة خـلق حـــــرب
الجــــــزيــــــرة والــبــنــتــــــاغــــــون، وهــــــدد
الاوروبيــون بـسـحب اجــازة الجــزيــرة
في البث الـى اوروبا، لكـن الامريكيين
اتخــذوا في الـنهــايــة وسـيلــة اخــرى
لايقــاف ارســال الـتقــاريــر من كــابل،
قـصفــوا مكـتب الجــزيــرة واعـتقلــوا،
عـنــد نهــايــة الحــرب، مـصــور القـنــاة
السـوداني سـامي الحـاج، امـا تيـسيـر
علــونـي فهــو يقـبع الآن في الــسجــون
الاسبـانيـة بعــد اعتقـاله ومحـاكـمته
وادانته بـالتعاون مع شبكـة القاعدة،
مــرة اخــرى يقــول المــؤلف ان تقــاريــر
الجــزيــرة حــول الخـســائــر البـشــريــة
للحــرب كــان لهــا تــأثيــرهــا الــواضح

علــى انخفــاض التــأييــد للحــرب في
الــولايــات المـتحــدة وبــريـطــانيــا كمــا
دفـعت الــرئيــس البــاكــستــاني بــرويــز
مشرف الى تحذير الولايات المتحدة
عبر شبكة  CNNالاخبارية من انه
اذا لــم يــتـــــوقـف القـــصف فـــــأنه لــن
ـــى مــنع انــتفـــاضـــة يـكـــون قــــادرا عل
شعــبــيــــــة في بلاده خـــــاصـــــة اذا مـــــا
استمرت الحرب حتى شهر رمضان.

يـعترف الكاتب بوجـود علاقة خاصة
بين تيسيـر علوني ونظـام طالبان في
كــابل الــذي كــان بــاسـتـمــرار يجــري
مقـــابلات مع قــادة الـنـظــام خــاصــة
بعـد احـداث ايلـول، كمـا كـان يتـسلم
اشـرطـة اسـامــة بن لادن لـبثهــا عبـر
القنـاة، دون ان يقـر للمـؤلف بـوجـود
علاقــة له مع تـنـظـيـم القــاعــدة، مع
انه كـان المراسل الـوحيد الـذي تمكن
من اجراء مقابلـة مطولة مع اسامة

بن لادن.
في الاشهــر التي سـبقت الحـرب علـى
العـراق، كان الـتوجه الـسياسـي العام
لقناة الجزيرة ضد الحرب، قد يكون
سـبـب ذلـك العلاقــة الخــاصــة الـتـي

ربطتها بالنظام منذ عام .1997
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صنعت في الصحـراء" وبانها احدثت
حــراكــا في العــالـم العــربـي، وبــانهــا
خطـوة على طـريق الديمقـراطية في
الــشــرق الاوســط. لقــد اسـتـطــاعـت
الجـزيـرة في بـدايـة انـطلاقتهـا جـذب
ملايـين المشـاهـدين بـسبب بـرامجهـا
الحـواريـة الجـريئـة والاستفـزازيـة في
آن لقـد انتهكت الجـزيرة المحـظورات
والمحــــرمـــــات بعـــــرضهـــــا القــضــــايــــا
الخـلافــيــــــــة المــثــيــــــــرة لـلـجــــــــدل في
الــسيــاســة والاقتـصــاد والــديـن علــى
مـشــاهــديـن لم يــألفــوا حيـنهــا رؤيــة
سمــاع المـســاجلات الــسيــاسيــة الـتي
تتعرض للانظـمة العربيـة الحاكمة،
بل كــانــوا واقـفين طــوال عقــود تحت
هـيمنـة الاعلام الــرسمي، يـستعـرض
المـــــؤلف الــبـــــرامج الــتــي تعـــــرضهــــا
الجــزيـــرة ويفـــرد صفحــات عــديــدة
علـى بـرنـامج الاتجـاه المعـاكس الـذي
يقـــــدمه فــيــصـل القــــاســم، الــــدرزي
الـــــســـــــوري الـــــــذي يـحــمـل شـهـــــــادة
الـدكتـوراه في التـمثيل. ومع اعـتراف
الكاتـب بأن البـرنامج يعلـوه الصراخ
والاهـانــات والتهـديــدات الا انه اكثـر
البــرامج شعـبيــة في العـالـم العــربي،
ـــرنـــامج ثـــوري، في مـنــطقـــة ـــأنه ب وب
تفـتقــر الــى حــريــة الـتعـبـيــر، وجعل
من فيصل القاسم احد اكثر الوجوه
شـهــــــرة في الـعــــــالــم الـعــــــربــي، ممــــــا
اضطره الـى "التخفي" عنـد خروجه
للـشــارع" كمـا يـتبـاهـى القــاسم بـأنه
متهم بالـعمالة الى مخابرات جميع
دول العــالـم، مــا عــدا دولـتـي تــوغــو
ــــأنه يـتـلقـــى ويـــوركـيـنـــا فـــاســـو"، وب
ـــرات تهـــديـــدات يـــومـيـــة مـن المخـــاب
الاردنـيــة والــســوريــة عـبــر الــرســائل
الالـكترونية، واذا كان بـامكاننا تفهم
ــنـــــــا لا دوافـعـه في الــتــبـــــــاهــي، فـــــــأن
نــستـطـيع ان نـتخـيل وجــود مــوظف
في المخابرات السورية واجبه الوحيد
كـتــابــة رســائل تهــديــد يــومـيــة الــى

"الاتجاه المعاكس".
ــــالــــرغــم مــن الهــــرج الـــســيــــاســي وب
الــطفــولـي الــذي يــطغــى علــى هــذا
البرنامج الا انه كان السبب الرئيس
في اثـــــــارة حـقــيـقـــــــة الـعـــــــديـــــــد مــن
الحـكـــــومـــــات العـــــربــيـــــة، وفي اغلاق
مكاتب الجـزيرة في اكثر مـن عاصمة
عــربـيــة، كـمــا اثــارت الجــزيــرة ايـضــا
غــضب المـشــاهــد العــربي بـتقــديمهــا
الــسـيـــاسـيـين الاســـرائــيلـيــين علـــى
الهـــــواء وهـــــو مـــــا لــم تـفعـله قــنـــــاة
تلفـازيـة عـربيـة مـن قبل. لقـد كـانت
الجــزيــرة قــوة اعلامـيــة في مـنــطقــة
ــــى اعــتــــادت الحـكــــومــــات فــيهـــــا عل
التفكيـر بأن الـصحافـة ليسـت سوى
ـــواق دعـــائـيـــة لهـــا، مع ذلـك ادرك اب
العـــديـــد مــن القـــادة الــسـيـــاسـيـين
اهـميــة الـقنــاة كمـنبــر يــوجهــون من
خـلاله رســـائـلهـم الــسـيـــاسـيـــة الـــى

العالم الغربي.. 

من على شـاشة الجزيـرة اعلن معمر
القذافي في عام 1998 رغبته في اعادة
العـلاقات مـع الولايـات المتـحدة، كـما
صـارت الجزيـرة منبـرا للشيـخ احمد
يـــاســين، القـــائـــد الـــروحـي لحـــركـــة
حـماس، وللـزعيم الـشيشـاني اصلان
مـسخـادوف، وكـانت الجـزيـرة الخيـار
الاعـلامي الاول لنظام صدام حسين
بعــــــد تغــطــيــتهــــــا لعــملــيـــــة ثـعلــب
الـــصحـــــراء عـــــام 1998، ومــن خلال
الجـزيــرة ايضـا كـان الـظهــور العلـني
ــــون الاول لاســــامــــة بــن لادن في كــــان
الاول عــــــــام 1998 الــــــــذي شــن فــيـه
ـــى الـــسعـــوديـــة هجـــومـــا لاذعــــا عل

والكويت.
يحدد المـؤلف ثلاثـة عوامل سـاهمت
ــــــى في شـهــــــرة قــنــــــاة الجــــــزيــــــرة عـل
المــسـتـــويــين العـــربـي والـــدولـي هـي:
تغطـيتهـا للانتفـاضـة الفلـسطـينيـة
الـثــانـيــة عـــام 2000، وللحــرب علــى
ـــى طـــالـبـــان عـــام 2001 والحــــرب عل

العراق عام .2003
يقــول مــايلــز ان الـتقــاريــر المـصــورة
الــتــي كــــانــت تــبــثهــــا الجــــزيــــرة مــن
الاراضي الفلسطينـية كان لها تأثير
واضح علــى الــشـــارع العــربـي الــذي
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مراجعة/زهير رضوان

عندما بدأت الحرب على العراق، كان الصحفي البريطاني الشاب هيو مايلز يعمل في شبكة
سكاي نيوز الاخبارية في لندن كان عمله ينحصر في مراقبة القنوات الاخبارية المتنافسة من

اجل الصور التي قد تستخدمها الشبكة، ولكونه درس العربية وعاش وعمل طويلا في الشرق
الاوسط اوكلت اليه مهمة مراقبة ثلاث محطات فضائية عربية هي: قناة العربية، تلفزيون
ابو ظبي وقناة الجزيرة، التي كان بامكان مراسليها الوصول الى مصادر اخبارية لا يستطيع

المراسلون الغربيون الوصول اليها.
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غلاف الكتاب

الجــــزيــــرة بـثـت خــطــــاب لــطــــاغـيـــــة بعـيــــد الجـيـــش عــــام 2000 كـــــاملا
ً قبل ان يبثه تلفزيون العراق


